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ترجمة وتحرير نون بوست

بوتلي، روبوت بلاستيكي صغير يدعي أنه يقوم بأشياء كبيرة. وفقًا لشركة “ليرننغ ريسور”، يمكن
لبوتلي تعليم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم  سنوات أساسيات البرمجة الحاسوبية. في الواقع،

هذا ما تعد به شركة أمازون: “سيتعلم الأطفال البرمجة في دقائق”.

باستخدام جهاز التحكم عن بعد، يمكن للأطفال “برمجة” مسار للروبوت، مثل التحرك إلى الأمام أو
يقـــة مـــا، يصـــمم الأطفـــال خوارزميـــة، وهـــي تشكـــل لبنـــة أساســـية في إعطـــاء الأوامـــر الـــدوران. بطر

للحاسوب.

يبًــا، تعليــم طفلــك كيفيــة تنفيــذ التعليمــات خطــوة هــل يســتطيع بــوتلي الــذي يبــاع بـــ دولارًا تقر
كيد. هل سيحول بوتلي طفلك الصغير إلى نسخة من مارك زوكربيرج عند دخوله بخطوة؟ نعم بالتأ

إلى الصف الأول؟ على الأغلب لا.

بوتلي ليس وحده المستفيد من تلهف الآباء والأمهات لتطوير مهارات أطفالهم الإدراكية بأسرع وقت
ممكن. بدأت تجارة ألعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أو الألعاب التي تروج للعلوم
والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيـات، تنمـو حـتى قبـل أن تتجـه المـدارس في مختلـف أنحـاء العـالم نحـو

الإغلاق. وعزز فيروس كورونا هذا الاتجاه بشكل لافت.

https://www.noonpost.com/37820/
https://www.amazon.com/Learning-Resources-Botley-Coding-Activity/dp/B077MRB975


في الفترة ما بين  مارس/ آذار و  يوليو/ تموز، ارتفعت مبيعات الألعاب العلمية بنسبة  بالمائة
مقارنة بالفترة ذاتها نفسه من العام الماضي، وفقًا لشركة “إن بي دي” لأبحاث السوق، حيث أقبل

الآباء بلهفة على ألعاب الكيمياء والروبوتات لينشغل بها أطفالهم خلال فترة الحجر المنزلي.

يـادة شهـدت شركـة “كيـوي كـو” المتخصـصة في ألعـاب العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيـات، ز
بنسبة  بالمائة في مبيعاتها السنوية من مارس/ آذار إلى يونيو/ تموز.

توصي غومر بأن ينظر الآباء إلى ألعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات تماما مثل ألعاب التزيين والحرف اليدوية

ولكن عندما يتعلق الأمر بتعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فإن الخط الفاصل بين
التسويـق والواقـع التعليمـي يصـبح ضبابيًـا بعـض الـشيء. يقـدم العديـد مـن مصـنعي الألعـاب وعـودا
يئـة، ويؤكـدون أن ألعـاب العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيـات سـتعلم الأطفـال الهندسـة جر
والكيمياء وما إلى ذلك. ازدهرت هذه الصناعة في السنوات الأخيرة، ولكن هناك القليل من الأدلة
كد متحدث باسم “ليرننغ ريسور” أن الشركة لم تجر أبدا تجارب عملية لدعم كل هذه الادعاءات. (أ

لإثبات ما إذا كان بوتلي يستطيع تعليم الأطفال البرمجة الحاسوبية.)

تقول أماندا غومر، وهي أخصائية في علم نفس الأطفال ومؤسِسة منظمة “غود بلاي” البحثية في
المملكة المتحدة: “نرى الكثير من الألعاب التي تأتي معها   ادعاءات زائفة لا يثبتها العلم. كلنا يريد أن

يًا، وهذا جزء من المشكلة”. يكون طفله عبقر

ســواء تعلــق الأمــر بـــ أخطبــوط “فيــشر برايــس” الــذي يساعــد الأطفــال علــى تعلــم “مهــارات الجمــع
والطــ والنمذجــة”، أو مختــبر “هانــد تــو ماينــد” المصــغّر للعلــوم، أو روبــوت بــوتلي، لا يمكــن لألعــاب
الهندسة والرياضيات أن تفي بوعودها التسويقية. يجب على الآباء الذين يأملون في أن يدعموا ما

يتعمله أطفالهم في المدارس، أن يكونوا حذرين من هذه الإدعاءات.

تضيف الدكتورة غومر: “الإجابة الصريحة والصادمة هي أنك لا تعرف ما إذا كانت تعمل أم لا.. إنها
في الغالب حملات علاقات عامة”.

توصي غومر بأن ينظر الآباء إلى ألعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تماما مثل ألعاب
ــدا إذا قــام أطفــالهم بالرســم والتلــوين أن يبــدعوا في ــة. فهــم لا يتوقعــون أب التزيين والحــرف اليدوي

القريب العاجل أعمالا فنية تُعرض في متحف الفن الحديث في نيويورك.

وحسب الدكتورة غومر فإن “ألعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لا يمكن أن تعلم
الأطفال الكثير من الأشياء، إنها تدخلهم فقط إلى ذلك العالم”.

عدد قليل فقط من الباحثين تمكنّوا من دراسة تأثير ألعاب العلوم

https://www.amazon.com/Fisher-Price-GGD38-Think-Learn-Rocktopus/dp/B07CT8RTKR/?tag=digitren08-20
https://www.amazon.com/Slime-Science-Experiments-Activities-Educational/dp/B074CFB1QQ


والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمدّة كافية وتقديم نتائج موثوقة

صعوبة دراسة تأثير الألعاب التعليمية
الألعــاب التعليميــة قديمــة قــدم الألعــاب نفســها، ولكــن مصــطلح العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة
ير البحثيـة أن المهـارات التقنيـة للطلاب والرياضيـات يعـود إلى مطلـع الثمانينـات، عنـدما وجـدت التقـار
ــالعلوم الأمــريكيين كــانت أقــل مــن مهــارات نظرائهــم في الــدول الأخــرى. دفــع ذلــك إلى الاهتمــام ب
يـــد مـــن المعلمين الذيـــن والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيـــات في المـــدارس الأمريكيـــة وتوظيـــف المز

يدرسون هذه المواد.

في الواقع، ساد القلق من خسارة الطلاب الأمريكيين لوظائفهم أمام نظرائهم من الدول الأخرى،
وأدى ذلــك إلى طفــرة في صــناعة الألعــاب التعليميــة، وهرعــت الشركــات إلى وضــع ملصــقات العلــوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على منتجاتها. قُدرت قيمة صناعة ألعاب العلوم والتكنولوجيا
والهندســة والرياضيــات بـــ. مليــار دولار العــام المــاضي، وفقًــا لشركــة تكنــافيو لأبحــاث الســوق. لكــن
هذه الصناعة لا تخضع للرقابة من أي جهة رسمية، مثل إدارة الغذاء والدواء التي تطالب مختلف

الشركات بإثبات فعالية منتجاتها.

يؤكد كين سيتر، أحد المسؤولين عن برنامج تطوير التسويق والدعاية في الجمعية الأمريكية لصناعة
الألعاب، أنهّ أدرك وجود مشكلة حقيقية عندما كان يزور أحد معارض الألعاب السنوية. يقول كين
إنه لاحظ أنّ ألعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات موجودة في كلّ مكان، ولكن عندما

كان يسأل عن سر هذا الانتشار، كان يحصل على  إجابة مختلفة. 

في السّــنة الماضيــة، أصــدرت الجمعيــة ورقــة بيضــاء تحتــوي  قاعــدة إرشاديــة عــن هــذه الألعــاب،
كـّدت أنهـا يجـب أن تكـون مـن نوعيـة الألعـاب “مفتوحـة الاحتمـالات” أو تتضمـن “تجـارب حسّـية وأ
ملموسة”. لن تكون هذه التوصيات إلزامية، كما أنهّ لن تكون هناك مساءلة للشركات التي تستخدم

علامة الألعاب العلمية دون اتباع الإرشادات. 

ــوا مــن دراســة تــأثير ألعــاب العلــوم والتكنولوجيــا في الحقيقــة، عــدد قليــل فقــط مــن البــاحثين تمكنّ
والهندسة والرياضيات لمدّة كافية وتقديم نتائج موثوقة. كما أن أولئك الذين واصلوا العمل على

هذه البحوث لفترة طويلة أقّروّا بأنهّ علم غامض.

ألعاب البناء البسيطة هي في الحقيقة ألعاب علوم وتكنولوجيا وهندسة
ورياضيات، لأنها تعلم الأطفال أمورا أساسية، مثل الأشكال

https://www.toyassociation.org/App_Themes/toyassociation_resp/downloads/research/whitepapers/stemsteam-formulaforsuccess-2019.pdf


تقــول جوليــا ديلاب، مــديرة مركــز تعليــم الطفولــة المبكــرة في جامعــة ولايــة كــونيتيكت الشرقيــة: “لقــد
درسنا الألعاب لمدة  سنوات، والشيء الوحيد الثابت الذي توصلنا إليه هو أن كل طفل مختلف

عن الآخر. لذا سيكون لديّ شكوك بشأن أي منتج يقدم وعودا كبيرة”.

”رغم ذلك، ليس من الصعب أن نجد ادّعاءات منذ هذا القبيل. فمثلا، سيارات ”ليرنينغ ريسور
تــدّعي أنهــا تعلــم الأطفــال مفــاهيم علميــة رئيســية مثــل الجاذبيــة والاحتكــاك، والــدفع والســحب، أو
ألعاب “ثامس آند كوسموس” لتحليل الجينات، وألعاب ”ليب فروغ” البلاستيكيّة التيّ يُزعم أنها

تُعلم الأطفال في سن  أشهر مفاهيم علمية مبسطة.

(رفضت كل من فيشر برايس و” ليب فروغ” التعليق على الأمر، ولم تقدم ”هاند تو مايند” أي إجابة،
كّــد المتحــدث باســم “ثــامس آنــد كوســموس” أن الشركــة لا تجــري تجــارب علــى ألعابهــا). على بينمــا أ
الرغّــم الوعــود البراقــة، لا تقــدم هــذه الشركــات أيّ دليــل علــى أن الأطفــال ســيخرجون بــأي معــارف

جديدة عندما يحصلون على هذه الألعاب.

العودة إلى الألعاب التعليمية القديمة
يقول خبراء الطفولة أنه على الرغم من كل تلك المخاوف، إلا أنّ كثيرا من ألعاب العلوم والتكنولوجيا

والهندسة والرياضيات مفيدة طالما أن الآباء يحدّدون سقفا لتوقّعاتهم.

تعتقد ديلاب أن أبسط الألعاب هي الأكثر فعالية للأطفال الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة. تساعد
ألعـاب الرياضيـات الأطفـال علـى تعلـم الجمـع والطـ، وأمّـا بالنسـبة لألعـاب لعلـوم، فهـي تعلمهـم
ببساطـة الربـط بين السـبب والنتيجـة. وهنـاك أيضـا العدسـة المكـبرة الـتي تسـمح للأطفـال بمشاهـدة

الحشرات والعشب.

تضيـــف ديلاب أنّ “ألعـــاب البنـــاء البســـيطة هـــي في الحقيقـــة ألعـــاب علـــوم وتكنولوجيـــا وهندســـة
ورياضيات، لأنها تعلم الأطفال أمورا أساسية، مثل الأشكال، والسبب وراء انهيار المبنى عندما نضع

القطعة الأكبر على القمة.. يوجد سبب وجيه لاستمرار تلك الألعاب القديمة إلى يومنا هذا”.

تقول ساندرا أوه لين، مؤسِسة شركة ”كيوي كو”، أن شركتها تحاول إزالة الغموض عن ألعاب العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.على سبيل المثال، صندوق كيوي يمكنّ أطفالا تتراوح أعمارهم
بين  و سنوات من تقطير القليل من الماء من خلال مناديل ورقية ملونة على حقيبة بيضاء، وهو

ما يعلّمهم كيفية دمج الأصباغ لصنع ألوان مختلفة.

ألعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لا تعلّم الطفل البرمجة أو
أشياء من هذا القبيل، ولكنها تسمح له بأن يلهو ويكتشف هواياته

https://www.target.com/p/learning-resources-stem-force-motion-activity-set/-/A-51014740
https://www.target.com/p/leapfrog-water-and-count-veggie-garden/-/A-53296818
https://www.target.com/p/thames-38-kosmos-genetics-38-dna-science-experiment-kit/-/A-53188488
https://www.kiwico.com/store/best-sellers/rainbows-project-kit.html


وتضيــف لين: “عــادة مــا تُســتخدم في مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات كلمــات
كثر بساطة”. من جانب آخر، يؤكدّ بعض الخبراء أن ومفاهيم المعقّدة، الاّ أننّا نريد أن نجعل الأمر أ

كثر مما يكتسبونه عند اللّعب مع البالغين. الأطفال يكتسبون مهارات من اللعب بمفردهم أ

يقــول تــزيفي هــاميتز، وهــو مــدير فضــاء ترفيهــي بمدرســة خاصــة في لــوس أنجلــوس، إنّ العديــد مــن
الألعاب تدّعي أنها تعزّز مهارات الأطفال في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، رغم أن معظمها يحتاج

إلى تدخل شخص بالغ لمساعدة الطفل. 

يضيـف هـاميتز: “يجـب أن يتمكـن الأطفـال مـن التعامـل مـع ألعـاب العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة
والرياضيــات بمفردهــم. لا يســتطيع طفلــي البــالغ مــن العمــر  ســنوات اســتخدام لعبــة الرمّــوز هــذه
بمفرده”. مع ذلك، يعتقد هاميتز أن هناك فائدة في أن يلعب الأطفال بهذه الألعاب، بشرط أن يدرك

الكبار أنها للتسلية، وليس بالضرورة للتعلم. 

يقول هاميتز في هذا السياق: “إن ألعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لا تعلّم الطفل
البرمجة أو أشياء من هذا القبيل، ولكنها تسمح له بأن يلهو ويكتشف هواياته”. يقول الخبراء إن
ألعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تساعد الأطفال على التفكير، لكن ذلك لا يتطلب
ألعابـا جذابـة وباهظـة الثمـن، بـل يمكـن أن يتـم ذلـك عـبر أنشطـة بسـيطة مثـل زراعـة البـذور. تقـول
ديلاب “إذا كنت تريد ألعابًا تجعل الأطفال مهتمين بما يدور من حولهم، اجعلهم يطرحون أسئلة

من قبيل، كيف تعمل الأشياء ولماذا”.

المصدر: نيويورك تايمز
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